
هــــل تصــــمد الهدنــــة الأمميــــة المعلنــــة في
اليمن؟

, كتوبر كتبه محمود الطاهر |  أ

ير الخارجية البريطاني بوريس جونسون ونظيره الأمريكي جون كيري – كتوبر دعا وز في يوم الأحد  أ
يــرا خارجيــة ألمانيــا في مــؤتمر صــحفي مشــترك عقــب محادثــات رباعيــة رفيعــة المســتوى تضــم أيضًــا وز
يا -، إلى وقف إطلاق نار غير مشروط في اليمن، وفرنسا في لندن، تناولت سبل وقف الحرب في سور

واعتبر كيري أن تحقيق الهدنة خطوة نحو تحقيق اتفاق سياسي.

يــق، في إشــارة إلى المبــادرة الــتي وقــال كــيري في المــؤتمر للصــحفيين، إنــه تــم مناقشــة معــالم خارطــة الطر
أعلنها في  أغسطس  لحل الأزمة اليمنية التي تتضمن اتفاق “مزمن” للعملية السياسية

والعسكرية معًا.

ومبادرة جون كيري آخر مبادرة للحل السياسي بين أطراف الصراع اليمني، بعد الانسداد في الكويت،
لكن كان الخلاف في المبادرة بخصوص تزامن الحل السياسي مع الأمني والعسكري.
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وكشف كيري أن المجتمعين معه – وزراء خارجية بريطانيا وألمانيا وفرنسا – اتفقوا على عرض المبادرة
على كافة الأطراف المعنية في اليمن لبدء حوار لإعادة القضية إلى طاولة المفاوضات وبدء خطوات من

أجل التوصل إلى اتفاق سلام دائم.

وســبق هــذا الحــديث إعلان بريطانيــا اعتزامهــا طــ مــشروع قــرار في مجلــس الأمــن يــدعو إلى هدنــة
فورية في اليمن واستئناف محادثات السلام، ويعد ذلك موقفًا جديدًا من قبل المملكة المتحدة التي
لطالمــا عملــت علــى دعــم التحــالف العــربي بقيــادة الســعودية في حملتهــم ضــد اليمــن لإعــادة عبــد ربــه

منصور هادي إلى الحكم.

جاء هذا التحرك الدولي بعد أيام من الغارة الجوية التي استهدفت مجلس عزاء في العاصمة اليمنية
كثر من  آخرين. كتوبر – وأودت بحياة نحو  شخصًا، وإصابة أ – في  أ

كتوبر إن هناك أدلة دامغة بأن عددًا كبيرًا من وقالت هيومن رايتس ووتش في تقرير صدر في  أ
الضحايـا كـانوا مـن المـدنيين وإن بقايـا الذخـائر الـتي عـثر عليهـا في موقـع الهجـوم أمريكيـة الصـنع، وأقـر
التحــالف العســكري بقيــادة الســعودية بــأن طــائراته قصــفت مجلــس العــزاء، غــير أنــه قــال إن الغــارة

جاءت بناءً على ما وصفها بمعلومات مغلوطة.

فموقف المملكة المتحدة والمجتمع الدولي معًا جاء لتحسين صور الداعمين للملكة العربية السعودية
في حربها على اليمن، ولإزاحة الح أمام شعوبهم نتيجة لتلك الغارة، إضافة إلى التصعيد العسكري

الذي بدأ به الحوثيين في استهداف بارجة عسكرية إماراتية وأخرى أمريكية في مضيق باب المندب.

وتهديــد المصالــح الإقليميــة في اليمــن لا ســيما في مضيــق بــاب الأحمــر، جعــل المجتمــع الــدولي يمــارس
كثر حدة على الأطراف السياسية المتخاصمة على السلطة للوصول إلى تسوية شاملة حتى ضغوطًا أ
لا يتــم تهديــد المجــرى الملاحــي الــدولي، وبــدأ يتحــرك بجديــة لإيجــاد تسويــة سياســية، وهــو مــا توقعنــا
حدوثه في الموضوع السابق الذي كان بعنوان “هل ينجح الحراك الدبلوماسي الدولي في حل الأزمة

اليمنية“؟

ويمكن أن يؤجج ما يجري في اليمن التوترات الإقليمية في المنطقة بشكل كبير، كما أنه يشكل مصدر
قلـــق للغـــرب بســـبب تهديـــد الهجمـــات الـــتي مـــن المحتمـــل أن تنتـــشر مـــن هـــذه البلاد كلمـــا ازدادت

الاضطرابات فيها.

وتعتبر أجهزة المخابرات الغربية تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية من أخطر الجماعات المسلحة
في المنطقة، نظرًا لما لديه من خبرات فنية وقدرات تقنية وقدرة على الوصول إلى مواقع في مختلف
أنحاء العالم لتنفيذ هجمات، علاوة على مخاوف تلك الأجهزة الغربية من ظهور عناصر تنظيم الدولة
يا والعراق وترك لهم المجال في اليمن في الفترة الأخيرة، لا سيما بعد التضييق عليه في كل من سور

لمغادرة دولتهم، ويرجح أن يتجهون إلى اليمن.

وتكمــن الأهميــة الاستراتيجيــة لليمــن في إطلالهــا علــى مضيــق بــاب المنــدب، وهــو مضيــق يربــط البحــر
الأحمر بخليج عدن تمر عبره أغلب شحنات النفط في العالم.
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هدنة لثلاثة أيام

كتـوبر، أعلـن المبعـوث الخـاص للأمين العـام للأمـم المتحـدة إلى اليمـن إسـماعيل ولـد يـوم الإثنين  أ
كيدات من كافة الأطراف اليمنية بموافقتها على هدنة مدتها  ساعة الشيخ أحمد عن تلقيه تأ

. كتوبر (ثلاثة أيام) قابلة للتمديد بدءًا من فجر الخميس  أ

كــدت التزامهــا بأحكــام وشروط اتفــاق وقــف الأعمــال وقــال ولــد الشيــخ أحمــد إن الأطــراف اليمنيــة أ
يـل المـاضي، ودعـا المبعـوث الأممـي إلى إعـادة تفعيـل القتاليـة الـذي تـم التوصـل إليـه في العـاشر مـن أبر
عمــل لجنــة التهدئــة والتنســيق بشكــل فــوري وانتقــال أعضائهــا إلى ظهــران الجنــوب في الســعودية،

بحسب ما تم الاتفاق عليه خلال مشاورات الكويت.

موقف الحوثيين

توصل المجتمع الدولي إلى هدنة مبدئية ربما تكون مقدمة لهدنة طويلة إذا نجحت الأولى، فإن ذلك
يعد إنجازًا رائعًا وخبرًا جيدًا لليمنيين والحالمين بالسلام وعودة وطنهم سعيدًا، لكن خمس تجارب

سابقة لهدن مماثلة إضافة إلى حديث الأطراف المتصارعة عن الشروط تشكل ملامح هذه الهدنة.

فــالمجلس الســياسي الأعلــى الــذي تــم تأسيســه بين الحــوثيين وحــزب الرئيــس اليمــني الســابق علــي
كتـوبر اسـتعدادهم للتعـاطي “الإيجـابي” مـع الـدعوات لوقـف عبـدالله صالـح، أعلـن يـوم الثلاثـاء  أ
كد المجلس الذي يديره الحوثيون، ترحيبه بأي قرار إطلاق النار دون الإشارة إلى هدنة الـ ساعة، وأ

يصدر من مجلس الأمن يتضمن وقف إطلاق النار الدائم والشامل دون شروط.

وربـط المجلـس تلـك الهدنـة بوقـف إطلاق النـار الـدائم والشامـل دون شروط، لكنـه وضـع شرطًـا وهـو
رفــع الحصــار الجــوي والــبري والبحــري علــى اليمــن وهــو مــا ترفضــه الســعودية الــتي تســعى لتحقيــق
مكاسب سياسية أولاً قبل رفع الحصار البري والجوي على اليمن، لكن الهدنة من شأنها أن تمنح
يــة لـــ “حكومــة الفرصــة لتحــالف “ســلطات الأمــر الواقــع في صــنعاء” في الإعلان عــن التشكيلــة الوزار

الإنقاذ الوطني”.

يبــة، وربمــا يتــم الإعلان عنهــا في غضــون أيــام وخطــوة الإعلان عــن التشكيــل الــوزاري الجديــد تبــدو قر
قليلة إن لم تكن ساعات، لكنه إجراء تحذر أطراف دولية من أن السير به سيقوض المسار السياسي
لحل الأزمة اليمنية، والمضي قدمًا نحو إعلان التشكيل الوزاري الجديد، يعني تجاهل حكومة الرئيس
اليمني المدعوم دوليًا عبده ربه منصور هادي، وعدم وجود أي نية للحوار معها، ويشجعها في ذلك

أطراف دولية فاعلة في مجلس الأمن الدولي، جعلت اليمن أحد أوراق اللعب الدولية.

رد الحكومة

حقيقة، فإن الحكومة الشرعية وافقت على الهدنة قبل أن يعلن موعدها، وهذا يدل على أن مثل
يــات الحــرب كمــا يعلنهــا هــذه القــرارات لا تســتطيع الحكومــة إبــداء الــرأي فيهــا، وأنهــا لا تتحكــم بمجر

المتحدث باسم “عاصفة الحسم” أحمد عسيري.



ير الخارجية عبدالملك المخلافي إن الرئيس هادي وافق على وقف إطلاق النار لمدة  ساعة وقال وز
قابلة للتمديد، إذا التزم الطرف الآخر بوقف إطلاق النار وتفعيل لجنة التهدئة وفتح الحصار عن تعز.

وتقول حكومة هادي إن العملية السياسية لا يمكن تفعيلها إلا من خلال تطبيق قرار مجلس الأمن
رقــم  الــذي يطــالب الحــوثيين بالانســحاب مــن جميــع المنــاطق الخاضعــة لســيطرتهم وتســليم

أسلحتهم.

ووضـع “المخلافي” شرط تفعيـل لجنـة التهدئـة وفـك الحصـار عـن تعـز، وهـو شرط يـدعو الحـوثيين إلى
الانسحاب من المناطق التي يسيطرون عليها، وهو ما قد يرفضه الحوثيون، وربما يكون ذلك سببًا في

فشل الهدنة المعلنة لثلاثة أيام.

 ترحيب دولي

يــر الخارجيــة الأمريــكي جــون كــيري بــإعلان الأمــم المتحــدة وقــف لإطلاق النــار لـــ ساعــة في ورحــب وز
النزاع المسلح في اليمن، مطالبًا بتمديد هذه الهدنة من دون شروط.

كتــوبر في الساعــة , ت غ في اليمــن، وقــال كــيري في بيــان إنــه عشيــة وقــف للنــار ســيبدأ في  أ
يــة لتنفيــذ وقــف (الأعمــال القتاليــة) ونطلــب “نطلــب مــن جميــع الأطــراف اتخــاذ كــل التــدابير الضرور

منهم أن يستمر ذلك ونشجع بقوة على تمديده من دون شروط”.

وأعلنت كل من بريطانيا وألمانيا والسعودية ترحيبها بإعلان المبعوث الأممي الخاص باليمن عن وقف
إطلاق النار لمدة  ساعة بدءًا من يوم الخميس.

ويبــدو أن الهدنــة جــاءت لامتصــاص الغضــب اليمــني تجــاه المملكــة العربيــة الســعودية نتيجــة الغــارة
 كتـوبر – وأودت بحيـاة نحـو الجويـة الـتي اسـتهدفت مجلـس عـزاء في العاصـمة اليمنيـة – في  أ

كثر من  آخرين. شخصًا، وإصابة أ

موقف التحالف

يــر الــدفاع الســعودي، المتحــدث باســم التحــالف العــربي، اللــواء أحمــد عســيري، إن قــال مســتشار وز
موضوع الهدنة في اليمن يناقش على المستوى السياسي للتحالف، وإن المستوى العسكري سيلتزم

بالتوجيهات.

وقال عسيري في تصريحات متلفزة، إن غرفة عمليات التحالف لم يصلها أي شيء عن تنفيذ الهدنة،
وإنه ما زال الحديث عنها يدور بين القيادات السياسية، ولم يصل إلى المستوى العسكري.

وهو أبلغ تعبير عن أن الهدنة لن يتم الالتزام بها من قبل التحالف أو أطراف الصراع، ولا يوجد نية
لتحقيقهــا، وإضافــة لمــا ســبق، فــإن هنــاك عوامــل عــدة علــى الأرض تشــير إلى أن الحــديث عــن هدنــة

كثر من ذلك، نوردها في النقاط التالية. مجرد استهلاك إعلامي لا أ



هل تنجح الهدنة؟

أولاً: السـعودية تعمـل علـى اسـتقطاب مقـاتلين يمنيين مـن المحافظـات الجنوبيـة، وتسـتمر في حشـد
العتاد العسكري والبشري إلى الجنوب، إضافة إلى أن الحكومة هي الأخرى تعمل على فتح جبهات

أخرى في مناطق عدة.

ثانيًا: هناك شروط عدة تمليها المملكة العربية السعودية على المجتمع الدولي والمبعوث الأممي ولد
الشيــخ أحمــد لتبــني موقفهــا في أي حــوار يمــني قــادم، وهــو اســتسلام صالــح والحــوثيين، والتطــبيق
الحـرفي لقـرار مجلـس الأمـن الـدولي، ومـن بينهـا تسريـح الجيـش اليمـني، واسـتبداله بالمقـاتلين الجـدد

الذين دربتهم السعودية والإمارات.

 ثالثًـا: اسـتمرار الحصـار الجـوي والبحـري والـبري علـى اليمـن واسـتمرار القصـف الجـوي علـى منـاطق
عدة.

رابعًا: لن تلتزم الجماعات الجهادية الأخرى التي تقاتل في صفوف التحالف العربي ضد الحوثيين، أبرز
تلك الجماعات هو تنظيم القاعدة وداعش والحراك الجنوبي رفضًا لما ستخ إليه القرارات في أي

حوار قادم إن تم التوصل لذلك.

خامسًا: المفاوضات تعتبرها المملكة العربية السعودية إنها مفاوضات يمنية يمنية، بينما يطالب طرفي
صــنعاء بــأن يكــون هنــاك حــوارًا آخــر بين اليمــن والســعودية ويــدعون لمحاكمتهــا دوليًــا عــن الاعتــداء

والجرائم التي ارتكبت في اليمن.

الخلاصة

يادة الاهتمام الدولي بالوضع المأساوي في اليمن، إلا أن الحقيقة وكما تحدثنا سابقًا، وبالرغم من ز
هي أن الصراع ليس جاهزًا للتوصل إلى حل بشأنه حتى الآن، وكما هو الحال مع الحروب الأهلية
في كثــير مــن الأحيــان، ســيكون لــدي ديناميكيــات ساحــة المعركــة التــأثير الأكــثر مبــاشرة علــى احتمــالات
السلام، والآن، لا يبــدو أي مــن المعســكرين مهزومًــا، لذلــك فإنــه ليــس مــن المرجــح أن يتنــازل أي مــن
الجانبين، وهذا هو بالضبط سبب فشل الجولة السابقة من محادثات السلام في الكويت، وكذلك

المقبلة حتى في ظل مبادرة كون كيري.

وســيطرأ خلافــات حين يتــم الإعلان رســميًا عــن المبــادرة، تتمثــل في تزامــن الحــل الســياسي مــع الأمــني
والعسكري في ظل تعنت ولد الشيخ الملبي للطلب السعودي في تزمين الحل، بحيث يتم البدء بالحل
العســكري والأمــني (تســليم الأســلحة والانســحاب مــن المــدن)، وهــو مــا لــن يقبــل بــه الطــرف الآخــر
(الحوثيين) ويعتبره انتحارًا بالنسبة له خاصة في ظل انعدام الثقة، وهذه حاليًا العقدة في مباحثات

يًا وأمنيًا أولاً ومن ثم الحل السياسي. السلام أيهما يطبق التزامن أم المزامنة أي الحل عسكر
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